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45569 ‐ تتنبأ بأشياء تاد تون صحيحة ويعتقدون أنها تعلم الغيب

السؤال

امرأة تقول إنها أخلصت ف طاعة اله ، وأثناء نومها زارها رجل يلبس جلباباً أبيض ، وطاف حولها ، وبعد ذلك أصبحت تتنبأ

بأشياء تاد تون صحيحة ، فعرف الناس بها ، وأخذوا يترددون عليها ، ويقولون : إنها تعلم الغيب ، ولا يعلم الغيب إلا اله ،

فما حم هذه المرأة ؟ وبم ننصحها ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا يجوز لأحد أن يدَّع علم الغيب ، ومن ادعاه فقد كفر ، ولا يجوز لأحدٍ أن يعتقد أن أحداً يعلم الغيب ، ومن اعتقد ذلك فقد

كفر .

وقد أخبر اله تعال أن النب صل اله عليه وسلم لا يعلم الغيب ، وأخبر أن الجن لا يعلمون الغيب .

وإنما قصدنا بذلك الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا اله ، وأما الغيب النسب وهو ما يعلمه أناس دون آخرين : فهذا قد يستطيع

بعض الناس علمه وإنما يون البحث ف كيفية اطلاعهم عليه ، فمنهم من يعرفه بالتجسس ومنهم من يعرفه عن طريق الجن ،

وكلاهما طريق لا يجوز سلوكه .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

هل الجن يعلمون الغيب ؟ .

فأجاب :

الجن لا يعلمون الغيب لقوله تعال : ( قُل لا يعلَم من ف السماواتِ والارضِ الْغَيب الا اله ) ، واقرأ قوله تعال : ( فَلَما قَضينَا

علَيه الْموت ما دلَّهم علَ موته الا دابةُ الارضِ تَاكل منْساتَه فَلَما خَر تَبينَتِ الْجِن انْ لَو كانُوا يعلَمونَ الْغَيب ما لَبِثُوا ف الْعذَابِ

ف نم لَمعلا ي قُل ) : علم الغيب فإنه كافر أيضاً لقوله تعال علم الغيب فهو كافر ، ومن صدَّق من يدع ومن ادع ، ( هِينالْم

السماواتِ والارضِ الْغَيب الا اله ) ، فلا يعلم غيب السماوات والأرض إلا اله وحده ، وهؤلاء الذين يدعون أنهم يعلمون

الغيب ف المستقبل كل هذا من الهانة ، وقد ثبت عن النب صل اله عليه وسلم : " أن من أت عرافاً فسأله لم تقبل له صلاة
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أربعين يوماً " ، فإن صدَّقه فإنه يون كافراً لأنه إذا صدَّقه بعلم الغيب فقد كذَّب قوله تعال : ( قُل لا يعلَم من ف السماواتِ

. ( هلا الا بضِ الْغَيرالاو

" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 1 / السؤال رقم 115 ) بتصرف .

وسئل الشيخ ابن عثيمين – رحمه اله ‐ :

عن حم من يدع علم الغيب ؟ .

فأجاب :

بضِ الْغَيرالااتِ واومالس ف نم لَمعلا ي قُل :ه تعاله عز وجل ، قال الذِّب لعلم الغيب أنه كافر ؛ لأنه م م فيمن يدَّعالح

الا اله وما يشْعرونَ ايانَ يبعثُونَ ، وإذا كان اله عز وجل يأمر نبيه محمداً صل اله عليه وسلم أن يعلن للملأ أنه لا يعلم من

ف السماوات والأرض الغيب إلا اله ، فإن من ادع علم الغيب فقد كذب اله عز وجل ف هذا الخبر .

ونقول لهؤلاء : كيف يمن أن تعلموا الغيب والنب صل اله عليه وسلم لا يعلم الغيب ؟ هل أنتم أشرف أم الرسول صل اله

عليه وسلم ؟ ! فإن قالوا : نحن أشرف من الرسول : كفروا بهذا ، وإن قالوا : هو أشرف ، فنقول : لماذا يحجب عنه الغيب

نَّهولٍ فَاسر نم تَضار نلا مداً * احا بِهغَي َلع ظْهِربِ فَلا يالْغَي ماله عز وجل عن نفسه : ( عوأنتم تعلمونه ؟ ! وقد قال ال

يسلُكُ من بين يدَيه ومن خَلْفه رصداً ) ، وهذه آية ثانية تدل عل كفر من ادع علم الغيب ، وقد أمر اله تعال نبيه صل اله

( وحا يلا ما تَّبِعنْ الَكٌ ام ّنا مَل قُوللا او بالْغَي لَمعلا او هال نائنْدِي خَزع مَل قُوللا ا قُل ) : عليه وسلم أن يعلن للملأ بقوله

" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 1 / السؤال رقم 22 ) .

والذي يتنبأ بالمستقبل يسمَّّ " كاهناً " ، ولا يحل سؤاله ولا إتيانه ، وأما صدقهم أحياناً ف تنبؤاتهم فإما أن يون من باب

موافقة القدَر ، وإما أن يون من الجن الذي يسترق السمع ، فيلق الجن اللمة عل الاهن فيذب معها مئة كذبة .

عن عائشة رض اله عنها قالت : سأل رسول اله صل اله عليه وسلم ناس عن الهان فقال : ليس بشء ، فقالوا : يا رسول

لمة من الحق يخطفها من الجنه عليه وسلم : تلك الال ه صلون حقا ، فقال رسول الء فيه إنهم يحدثونا أحياناً بشال

فيقرها ف أذن وليه فيخلطون معها مائة كذبة . رواه البخاري ( 5429 ) ومسلم ( 2228 ) .

قال الحافظ ابن حجر :

قال القرطب : كانوا ف الجاهلية يترافعون إل الهان ف الوقائع والأحام ويرجعون إل أقوالهم , وقد انقطعت الهانة بالبعثة

المحمدية , لن بق ف الوجود من يتشَّبه بهم , وثبت النه عن إتيانهم فلا يحل إتيانهم ولا تصديقهم .
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قوله : " إنهم يحدثوننا أحيانا بشء فيون حقا " ف رواية يونس " فإنهم يتحدثون " هذا أورده السائل إشالا عل عموم قوله "

ليسوا بشء " لأنه فهِم أنهم لا يصدقون أصلا فأجابه صل اله عليه وسلم عن سبب ذلك الصدق , وأنه إذا اتفق أن يصدق لم

يتركه خالصا بل يشوبه بالذب ...

قال الخطاب : بين صل اله عليه وسلم أن إصابة الاهن أحيانا إنما ه لأن الجن يلق إليه اللمة الت يسمعها استراقا من

الملائة فيزيد عليها أكاذيب يقيسها عل ما سمع , فربما أصاب نادرا وخطؤه الغالب ." فتح الباري " ( 10 / 219 ، 220 ) .

أما ما ذكر ف السؤال من ما رأته تلك المرأة ف منامها ، فإن مثل هذه الأحلام لا يؤخذ منها أي دليل عل حم شرع فضلا

عن أن تدل عل مصادمة لقضية من قضايا العقيدة المقررة وعليه فيعدُّ ما رأته ف منامها نوعا من أنواع تلاعب الشيطان بها

واستغلاله لجهلها.

ولمعرفة أحام ما يرى ف المنام تراجع الأسئلة ( 25768 ) ، ( 6537 ) ، ( 23367 )

واله أعلم .
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